
موسيقى

علي موره لي

ــا  ــهـ ــات، أبـــســـطـ ــ ــوعــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــر المــ ــ ــهــ ــ أشــ
ــا تـــعـــبـــيـــراً عــــن شــخــصــيــة  ــ ــدهـ ــ وأشـ
 Maurice رافــيــل مــوريــس  مــؤلــفــهــا 
اليوم  يــصــادف  الـــذي   ،)1937  -  1875(  Ravel
ــافـــان« )رقــصــة بطيئة  ذكــــرى مـــيـــاده، هــي »بـ
 Pavane Pour Une Infante فــقــيــدة  لأمـــيـــرة 
Defunte( كتبها في البدء لآلة بيانو وحيدة، 
ــة لــفــرقــة  عــ

ّ
ــوز ــا بــنــســخــة مــ ــ ــــدارهـ ــاد إصـ ــ ــــم أعــ ـ

ُ
ث

أوركسترالية.
تبدأ القطعة بسطوع لحنٍ لبوق هورن منفرد، 
أفــق هارموني رحــب،  آخــر، يمتد على  يرافقه 
تــــشــــارك بـــرســـمـــه آلــــتــــي بــــاصــــون )مـــــن أســــرة 
الــنــفــخــيــات الــخــشــبــيــة(. مـــا يــلــبــث الــلــحــن إثــر 
انــزيــاح شــعــوري يُحدثه مــرور الأصــابــع على 
يعبر على عتبة خماسية  أن  الـــهـــارْبْ،  ــار  أوتـ
نــحــو فـــضـــاء مــقــامــي آخـــــر، مـــن مـــــادة أثــيــريــة 
يُــحــدثــهــا انــســجــام الــكــاريــنــيــت والأوبـــــوا، مع 

لحن الكمان الواطئ، المخملي والدافئ. 
 

ّ
الــســرمــدي، تــدق بُــعــدٍ خفي خلف المشهد  فــي 

ات 
ّ
الوتريات بأسلوب النقر على الأصابع، دق

ــأن وجــهــتــهــا  ــ خـــافـــتـــة، صــــارمــــة مــنــتــظــمــة، وكــ
الــانــهــايــة؛ إنــه الــزمــن. هــنــا، تحضر فــي ذهن 
دة« La Durée )في 

ُ
السامع المصغي نظرية »الم

الــزمــن والـــوعـــي( لمــعــاصــر رافـــيـــل، الفيلسوف 

 ،Henri Bergson بــرغــســون  هــنــري  الــفــرنــســي 
والــتــي تتحدث عــن حركيّة الــزمــن؛ مــا أن يهم 
المرء بقياس لحظة، أو الإمساك بها فيزيائياً، 
حتى تنقضي، وعليه، فالزمن لا يمكن إدراكه 

إلا بالخيال، أو الحدس. 
تأمله  أو  رافــيــل،  فــي موسيقى  الــزمــن  تمثيل 
ــال إيـــقـــاعـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــــن خــــــال أشـ مـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــاً مـ
وعــنــاويــن ومــضــامــن أدبـــيـــة، يــكــاد أن يُسمع 
ــرا »الــســاعــة  ــأوبــ ــه، كــ ــالـ ــمـ فـــي كـــل عـــمـــلٍ مـــن أعـ
تتناول،  التي   L’heure Espagnole الإسبانية 
الساعة  تلعب  غــرامــيــة  حبكة  فــكــاهــي،  بشكل 

للقلق  بــاعــثــاً  رمـــزيـــاً،  دوراً  فــيــهــا  الميكانيكية 
الــدرامــي، ومــن خامس لوحة  ن للحدث 

ِّ
سخ

ُ
الم

 Gaspard De »الـــظـــام ــارس  ــ مـــن مــتــتــالــيــة »حـ
الــفــرنــســي  لــلــشــاعــر  La Nuit بــوحــي قــصــيــدةٍ 

حيث   Le Gibet »المشنقة«  عنوانها  برتراند، 
الضرب الإيقاعي المؤذن بحلول لحظة تنفيذ 

الحكم على الجاني بالموت. 
لم يكن الزمن شاغل بــال رافيل وحــده، وإنما 
ــا  ــبـــدعـــي ومـــثـــقـــفـــي عــــصــــره. ومـ شــــاغــــل كــــل مـ
أشــبــه زمــانــه بــالــزمــن الــراهــن، فالقنطرة التي 
وصلت بن القرنن، التاسع عشر والعشرين، 
قـــد شــهــدت تــســارعــاً تــكــنــولــوجــيــاً وخــصــوبــة 
إبداعية وارتدادات اجتماعية وسياسية، تكاد 
 للقنطرة الــواصــلــة بــن الــقــرن 

ً
ــرآة أن تــكــون مــ

الــعــشــريــن والــحــالــي. ثــــورة اتـــصـــالات فجرها 
الــهــاتــف والمــــذيــــاع.. ثــــورة إبــداعــيــة أحــدثــتــهــا 
ــرا الـــضـــوئـــيـــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة وبــــوق  ــيـ ــامـ ــكـ الـ
ــت بــبــروز 

ّ
ــــرى اجــتــمــاعــيــة تــمــثــل الــحــاكــي، وأخـ

برجوازية  الصناعية  للثورة  طبقيّن  قطبن 
ـــلـــت بــــاحــــتــــدام 

ّ
وعــــمــــالــــيّــــة، وســــيــــاســــيــــة تـــمـــث

ــنـــزاع بـــن الـــقـــوى الــرجــعــيــة، الإمــبــراطــوريــة  الـ
والملكية، والتقدمية الشيوعية والديمقراطية 
الاشتراكية، ومن ثم صعود الهويّاتية الفاشية 
اقتراباً من فناء محتمل للجنس البشري، إثر 
والثانية.  الأولـــى  العالميتن  الحربن  تعاقب 
 

ٌ
تسارع في الأحداث والمنجزات، نجم عنه قلق

العدسة  الــوقــت.  مــفــهــوم  إزاء  وجــــودي عميق 
الــفــوتــوغــرافــيــة تـــحـــاول تــجــمــيــد الــلــحــظــة في 
الـــصـــورة بُــغــيــة إدراكـــهـــا. فــي الــشــعــر، يعنون 
بريتون  آندريه  السوريالي  الفرنسي  الشاعر 

»وقــت   1924 ســنــة  قــصــيــدتــه    André Breton
أقل« Moins De Temps. في الفنون التشكيلية 
فــي سعي إلــى إبــطــاء الــزمــن، أذاب سيلفادور 
»مثابرة  الشهيرة  لوحته  فــي  الساعات  دالــي 
سنة   The Persistence Of Memory الــذاكــرة« 
من  كل  بعيون  الانطباعية  اللوحة  أمــا   .1931
الفرنسين سيزان ومونيه، فكانت  الرسامن 
 مــضــطــربــة، 

ً
 مــطــمــوســة

ً
ــــورة تــرصــد الــعــالــم صـ

محجوباً عنها اليقن.   
بـــافـــان، أو مــرثــيــة رافـــيـــل بــالــلــحــن والــعــنــوان، 
انعكاسٌ آخر لروح العصر في روح المعاصِر، 
ل في قراءة الوجود البشري من منظور 

ّ
يتمث

التحليل النفسي. فالمقطوعة لا تسعى فقط إلى 
أمــيــرة إسبانية  إحــيــاء صــورة طفلة صغيرة، 
ــــاط قـــروســـطـــي،  ــرقـــص فــــي أرجـــــــاء بـ ــة تـ ــابـ شـ
وانتقالاتها  ألحانها  من خــال طبيعة  وإنما 
آلة  )أيّــة  التوزيعية،  الهارمونية ومعالجاتها 
تــعــزف أيّ صـــــوت(، تــبــدو كــأنــهــا تــقــتــرب من 
الطفل الذي ما زال يسكن لاوعي المؤلف، ولعله 
لاوعي المستمع أيضاً. فكرة العودة للطفولة، 
أو الطفلية Infantilism كمسبار سيكولوجي، 
ـــدور حــولــه  ـــذي يــ كـــانـــت قـــد شــكــلــت المـــحـــور الــ
الدافع  تتبع  بقصد  فرويد  سيغموند  مذهب 

الجنسي في بواطن الاشعور.
تــلــك المــظــاهــر الــطــفــلــيــة، لـــم تــمــيّــز لــغــة رافــيــل 
ـــســـجـــه الـــهـــارمـــونـــيـــة فــحــســب، 

ُ
المـــيـــلـــوديـــة ون

وإنــمــا أيــضــاً جــوانــب مــن شــخــصــيــتــه، إذ هو 
لــم يـــتـــزوّج قـــط، ولا أخــبــار تــذكــر عــن خوضه 
أيّ عــاقــات عــاطــفــيــة، كــانــت تــربــطــه بــوالــدتــه 
إســبــانــيــة الأصــــل مــن إقــلــيــم الــبــاســك، مشاعر 
ــيـــة، حــتــى أن بعض  ــبـ حـــب ذات طــبــيــعــة أوديـ
الدراسات البيوغرافية )تأريخ السير الذاتية( 
لــواحــدة من  قـــراءة  ففي  المثلية.  ترجح ميوله 
 Minuet عتيقة«  »مينويت  وهــي  مقطوعاته، 
بــيــنــجــامــن  الــفــرنــســي  ــــؤرخ  المــ يــــرى   Antique
رافــيــل  عــن  كــتــابــه  فــي   Benjamin Ivry إيــفــري 
بعنوان »حياة« A Life إن بها »نفحات عشق 

من تراث شعر الغلمان العربي«.
أسلوبياً  رافيل  احتضنه  لعصره  آخــر  مظهر 
وجــمــالــيــاً هـــو الــتــكــنــولــوجــيــا. هـــو واحـــــدٌ من 
أو  الــتــصــغــيــري  المــيــنــيــمــالــي،  روّاد الأســـلـــوب 
تسعينيات  منذ  رائجاً  يبدو  الــذي  التقليلي، 
افتتانه  عبّر عن  الــيــوم.  الماضي وحتى  القرن 
بالصنعة التشكيلية في الكتابة الموسيقية أو 
قد سبق   .Artifice الحيل  يُطلق عليه  كــان  ما 
 ،Imposture »الــفــن بــأنــه »خــــداع لــه أن وصـــف 
إلا أن فــنــه، بــخــداعــه، أشــبــه بــالــقــنــاع الـــذي إن 
أحسن المــؤدي أو المصغي ارتـــداءه، ثم خلعه، 
كشف ما خلفه، لينجلي سحرٌ دفن، مشحون 

بالعواطف، محّمل بالفكر، آسرٌ للجمال. 
إن نظر المــرء إلــى واحــدة من مدونات أعماله، 
ــكّــلــت أشــبــه بنماذج 

ُ
الــنــوتــات وقــد ش فسيرى 

عزف، 
ُ
ت حــن  الفراغية.  الهندسة  مــن  زخرفية 

كانت  لو  كما  ستتناهى  وحساسية،  بمهارة 
رافــيــل يهوى  كـــان  كــالــتــي  ألــعــابــاً ميكانيكية، 
جمعها في منزله كالطفل، إلا أن لتلك الألعاب 
سيّرها من خلف 

ُ
أرواحـــاً تسكنها، أو روحــاً ت

البنيان، روح الفنان، تسعى إلى جسر الهوة 
ــمــكــن 

ُ
مـــا بـــن الـــــروح وبــــن المــــــادة، بـــأســـلـــوبٍ ت

تسميته بالشعرية الآلية.   
خــاصــيــة أخـــرى مــيّــزت رافــيــل مسلكاً حياتياً 
ومنهجاً فنياً، وهي تجسيده لشخصية مثقف 
الــحــاضــرة الــكــوزمــوبــولــيــتــي، أحـــسّ بــأوروبــا 
والداني  للقاصي  صهرٍ  بوتقة  الكولونيالية 
من الثقافات. ففي نهاية القرن التاسع عشر، 
ولندن  كباريس  الأوروبــيــة،  العواصم  حوّلت 
وبرلن، إلى موانئ للثقافة كالتي كانت عليها 

روما، وبغداد والقسطنطينية.

موسيقى نجسّ بها الزمن

موريس 
رافيل

)Getty/سبق له أن وصف الفن بأنه »خداع« )بوريس روجر فيوليت

اشتُهرا بأزيائهما الغريبة التي أصبحت علامة تجارية )فرانشيسكو غيلوت/فرانس برس(
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شكّل نوتاته لتبدو أشبه 
بنماذج زخرفية من 

الهندسة الفراغية

 Daft ما التزم به ثنائي
Punk طوال مسيرتهما 

هو الرقص

عمّار فراس

ــا، مـــحـــبـــي المـــوســـيـــقـــى  ــنــ تـــعـــتـــري الـــــواحـــــد مــ
يكتب  حــن  مــشــاعــر مختلطة  الإلــكــتــرونــيــة، 
النتيجة  أن  السبب   ..Daft punk غوغل  على 
الأولــــــى هـــي صــفــحــة ويــكــيــبــيــديــا، وقـــبـــل أن 
الــرابــط، نقرأ: »ديــف بانك كانا  نضغط على 
الماضي  الفعل  فــرنــســيــاً...«.  موسيقياً  ثنائياً 
الــحــزن؛ فالثنائي  مــا يثير  الناقص هنا هــو 
ذو الـــخـــوذ المـــمـــيـــزة الـــتـــي تــخــفــي أوجــهــهــمــا 
والأزيــــــــاء الـــبـــراقـــة، أعــلــنــا انــفــصــالــهــمــا عبر 
فــيــديــو لــهــمــا نــشــر عــلــى يـــوتـــيـــوب بــعــنــوان 
سبق  فيلم  مــن  مقتبس  الفيديو  »الــنــهــايــة«. 
لهما أن أنتجاه عام 2006، وفيه نراهما فيه 
يتقابان  ثــم  مختلفن،  باتجاهن  يمشيان 
لينفجر أحدهما. هذ الوداع الساخر والمؤثر، 
يحتفي بتاريخ هذا الثنائي العالمي الذي بدأ 
العام. ثاثون عاماً  عــام 1993، وينتهي هــذا 
من الموسيقى والرقص، بدأت بأغنية »الموجة 
الثنائي  شــهــرة  بــعــدهــا  لتنطلق  الــجــديــدة«، 
الموسيقية  الأنـــواع  بــن  ويتحركان  العالميّة، 

ــة، إلــــــى جــــانــــب الـــعـــمـــل مـــــع أشـــهـــر  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ المـ
الموسيقين في العالم. كل ذلك دون أن نعرف 
وجهيهما، وكأنهما كائنان موسيقيان فقط. 
أفــــــــردت صــحــيــفــة لـــيـــبـــيـــراســـيـــون الــفــرنــســيّــة 
صــفــحــتــهــا الأولـــــــى لــخــبــر افــــتــــراق الــثــنــائــي. 
شر مقال بعنوان »دافت بانك: البحث 

ُ
ولاحقاً، ن

ــقـــود«، فـــي مـــحـــاكـــاة لــعــنــوان  ــفـ عـــن الإيــــقــــاع المـ
»البحث  الشهيرة  بروست  مارسيل  سباعية 
ــيــــه، يــكــتــب ثــمــانــيــة  ــقــــود«. وفــ ــفــ عــــن الــــزمــــن المــ
وذكرياتهم  انطباعاتهم  وفنانن  موسيقين 
عــن الــثــنــائــي الــشــهــيــر، وكــأنــنــا حــســب عــنــوان 
الفرنسيّة«  اللمسة  »نهاية  نشهد  آخــر  مــقــال 
تلك التي تركها الثنائي في تاريخ الموسيقى.

مــا الــتــزم بــه الــثــنــائــي طـــوال مسيرتهما هو 

الـــرقـــص. لا بــد لــكــل أغــنــيــة أن تــحــمــل إيــقــاعــاً 
ــا، قـــــادراً عــلــى تــحــريــكــنــا، مـــا جــعــلــهــمــا من  مــ
أشــهــر منسقي الأغــانــي فــي حــفــات بــاريــس 
وفـــرنـــســـا. مــوســيــقــى الــــهــــاوس والإلـــيـــكـــتـــرو 
التي أنتجاها ما زالت إلى الآن تحافظ على 
حيويتها. وبالرغم من تعاونهما مع الكثير 
زالـــت موسيقاهما تحوي  مــا  الــفــنــانــن،  مــن 
ســحــراً مـــا.. دعـــوة إلــى الــرقــص الــتــي لا يمكن 

ردها أو تجاهلها. 
بالأزياء  وحسهما  الحيوي  الثنائي  أسلوب 
جعلتهما  يــوظــفــانــهــا،  الـــتـــي  والـــجـــمـــالـــيـــات 
قـــــادريـــــن عـــلـــى مـــخـــاطـــبـــة طـــيـــف واســـــــع مــن 
نالت  التي   One more time فأغنية  الأذواق، 
ــة الألــفــيــة  ــدايـ نــجــاحــاً عــالمــيــاً حـــن صـــــدرت بـ
الثانيّة، تحتفي بالموسيقى نفسها، في ذات 
من  مقتطفات  هــو  المــســجــل  الــوقــت شريطها 
فيلم الأنيمي Interstella 5555.. وكأن الثنائي 
قــادران  والاحتفال  الموسيقى  إن  القول  يريد 
ليس على تجاوز الأنــواع الفنيّة فحسب، بل 

أيضاً المجرات بأكملها. 
ــــي »ذا  ــه فـ ــ ــال لـ ــقــ ــــي مــ ــول هــــــوا هـــيـــســـو، فـ ــقــ يــ
نـــيـــويـــوركـــر«، عـــن انــفــصــال الــثــنــائــي، إنــهــمــا 
لـــم يــكــونــا مــســتــقــبــلــيــن، بـــل نــوســتــالــجــيــون، 
الألفية  قبل  مــا  إلــى حقبة  بالحنن  يشعران 
الثانيّة، كما في ألبومهما الصادر عام 2013 
أشبه  أنهما  إلــى  بــاســم Ram. ويشير لاحــقــاً 
بــمــن يــقــوم فــي بــحــث فــي الــطــفــولــة والــحــنــن، 
في محاولة لالتقاط بداية المؤثرات الصوتية 
ــة الــــتــــي نـــــراهـــــا فـــــي نـــتـــاجـــهـــمـــا،  ــريــ ــبــــصــ والــ
يستخدمان  زالا  مــا  إنهما   

ً
قــائــا ويستطرد 

ــبــــوم« فـــي إنـــتـــاج مــوســيــقــاهــمــا،  صــيــغــة »الألــ
فا تسجيات طويلة لهما، كما يفعل عادة 

منسقو الموسيقى. 
ــد مـــــن نـــجـــوم  ــديــ ــعــ تـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي مـــــع الــ
أغنية  فــي  كما  المــشــاهــيــر،  والمنتجن  الــبــوب 
»محظوظ« التي يشارك فيها فاريل ويليمز 
ونــيــل رودريــغــيــز، وتــجــاوز عــدد مشاهدتها 
النصف مليار. لا بد أن نشير طبعاً إلى أزياء 
دافت بانك، التي أصبحت عامة تجارية، بل 
ويمكن شراؤها بعد أن افتتح الثنائي متجراً 

لهما في هوليوود.

انفصال »دافت بانك«
رقصة استمرتّ لثلاثين عاماً

تمثيل الزمن في 
موسيقى موريس رافيل، 
أو تأمله ميتافيزيقياً من 

خلال أشكال إيقاعية 
وعناوين ومضامين 

أدبية، يكاد أن يسُمع في 
كل أعماله، على عكس 
المقولة الفلسفية التي 

تشير إلى استحالة الإمساك 
بلحظة من الزمن، كونها 

تنقضي فوراً

روماندي  منطقة  أوركسترا  تتيح 
بالفرنسية  الــنــاطــقــة  الــســويــســريــة 
رائعة،  فنية  بتجربة  التمتع  لمحبيها 
مواقع  في  موسيقيوها  يحيي  إذ 
يحضرها  حفلات  جنيف  مــن  شتى 
القيود  مــع  تماشياً  ــد،  واحـ شخص 
المفروضة لمكافحة الجائحة الحالية.

روك  الـــبـــوســـت  أصــــــدرت فـــرقـــة 
جديداً،  ألبوماً   ،Mogwai الاسكتلندية، 
 ،As The Love Continues يحمل عنوان
في  العاشر  الاستوديو  ألبوم  وهــو 
على  مضى  التي  الفرقة،  مسيرة 

تأسيسها خمسة وعشرون عاماً.

جائحة  مــع  صوفيا  أوبـــرا  تكيفّت 
النادرة  المؤسسات  وباتت من  كورونا، 
في أوروبا التي أبقت أنشطتها قائمة. 
العاصمة  لسكان  الأوبـــرا  دار  تــوفــر 
غنياً،  حية  ــروض  ع برنامج  البلغارية 
توقفت  أخرى  أوروبية  لمدن  خلافاً 

فيها العروض الموسيقية.

تنظم  غــد،  مساء  مــن  الثامنة  عند 
على  عرضاً  المصرية«،  الأوبـــرا  »دار 
فيه  يقدّم  الكبير«،  »المسرح  خشبة 
الموسيقي وعازف البيانو، عمر خيرت، 
مثل  الشهيرة،  أعماله  من  مجموعة 
العم  و»قضية  حكمت«،  أبلة  »ضمير 

أحمد«، وغيرها.

أصدرت عازفة الفلوت والناي السورية 
ألبوماً جديداً  نسيم جلال،  الفرنسية، 
برفقة فرقتها الموسيقية متعددة 
المقاومة«.  »إيــقــاعــات  الجنسيات، 
 UN ــوان  عــن الــجــديــد  العمل  حمل 
وهو  آخــر(.  )عالم   AUTRE MONDE

ثالث ألبوم تصدره الفرقة.

بافان، اللوحة الشعرية والمرثية التي تجمع بين الموت بمُضيّ الزمن، 
وبين الحياة برمز الطفولة، بين عذوبة ألحانها وانسيابيتها، وبين دقّات 
مُسننّات ساعتها الآلية، جميعها ثنائياتٌ جسّدها رافيل بوجوده كما 
جسدها بموسيقاه، إذ هو كان ذاته الشخص النحيل والوديع أنثويّ 
السمات، والهامد البارد، قاسي الملامح وحاد القسمات، كان القريب 

المُنفتح، وكان البعيد المنعزل والمُنغلق.

ثنائيات »بافان«

أخبار 
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